
التصــعيد المتبــادل بين تركيــا وأوروبــا.. مــاذا
يعني لشراكتهم الاقتصادية؟

, مارس  | كتبه تامر بدوي

كتوبر/ تشرين الأول ، كانت الأحزاب المتنافسة في الانتخابات البرلمانية التركية (بعد انقلاب في أ
عام ) تواجه تحديًا يخص مستقبل خيارات إدارتها للاقتصاد نظرًا للضغوط الاقتصادية التي

ية التركية آنذاك بسبب صعود أسعار النفط على إثر الحظر العربي للنفط. كانت تواجهها الجمهور

يرى ديفيد شيريف، مراسل الإيكونوميست في فرانكفورت، أنه كان على تركيا آنذاك، كمستورد كبير
للمواد البترولية، إما الاستمرار في تقديم الوقود والسلع الأساسية بأسعار مدعومة أو تعويم الليرة
(لتحويل العبء من الدولة إلى المواطن)، من بين الخيارين، اضطرت الدولة التركية، في هذه الفترة
الحساسـة، لاختيـار الاتجـاه الأول واسـتمرت في دعـم الأسـعار وإبقـاء سـعر العملـة عنـد  لـيرة قبالـة

الدولار الأمريكي.

بعد فوز الائتلاف البرلماني لبولنت أجاويد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كانت الضغوط في تزايد مع
، عودة عدم الاستقرار للمجال السياسي ودخول القوات التركية جزيرة قبرص في يوليو/ تموز
كانت الحكومة التركية التي رأسها أجاويد آنذاك تبقي على عجز ضخم في الحساب الجاري بفضل
استمرار التمويل الأجنبي وتحويلات الأتراك العاملين في غرب أوروبا ودفع أسعار فائدة مرتفعة على
يـة التركيـة إلى ودائـع بـالعملات الأجنبيـة، ولكـن بحلـول عـام ، وصـل الـدين الخـارجي للجمهور

مراحل خطرة.
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بعكــس ســبعينيات القــرن المــاضي، تمتــع الاقتصــاد الــتركي منــذ منتصــف العقــد المــاضي بمعــدلات نمــو
مرتفعة مدفوعًا بمعدلات استهلاك قوية بعد لبرلته، ومع استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية،
استطاعت تركيا تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيًا بعد الربيع العربي ولكن بوتيرة أضعف، إذ كان
لتعاظم عدم الاستقرار الإقليمي على التجارة الخارجية والسياحة تأثير على الأداء الاقتصادي، ولكن
في عام ، جاءت محاولة الانقلاب غير الناجحة والعمليات الواسعة التي نفذها كل من حزب
العمــال الكردســتاني وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة لتســدد ضربــات موجعــة للاقتصــاد، يتمتــع الاقتصــاد

التركي بمرونة ربما تجعله قادرًا على تجاوز هذه الأزمات ولكن قد تتزايد كلفة امتصاص الضربات.

بعكس سبعينيات القرن الماضي، تمتع الاقتصاد التركي منذ منتصف العقد
الماضي بمعدلات نمو مرتفعة مدفوعًا بمعدلات استهلاك قوية بعد لبرلته

في وقــت يحــاول فيــه حــزب العدالــة والتنميــة حشــد النــاخبين للتصــويت بـــ”نعم” في الاســتفتاء علــى
ية، يرى البعض أن الحكومة تنفذ سياسات اقتصادية تخدمها سياسيًا في الشا التعديلات الدستور

التركي ولكنها لا تدعم الاقتصاد على المدى الطويل.

ــواجه نفــس الضغــوط ــة لا ي ــة والتنمي ــى الرغــم مــن أن حــزب العدال ــوقت الحســاس، عل في هــذا ال
الاقتصادية التي واجهها يومًا ائتلاف حزب الشعب الجمهوري في السبعينيات ولكنه لا يمر بتحديات
يــد التصــعيد الخطــابي بين تركيــا ودول الاتحــاد الأوروبي، في ســياق اقتصاديــة غــير ضئيلــة، واليــوم يز
النزوع القــومي الــذي يشهــده الطرفــان، مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الــتركي، إذ إن هــروب رؤوس

الأموال الأجنبية خاصة الأوروبية، أصبح خطرًا حقيقيًا، ولكن لن تتأثر أنقرة فقط بهذه التطورات.

في يوليـــو/ تمـــوز ، في أعقـــاب محاولـــة الانقلاب العســـكري غـــير الناجحـــة ضـــد حـــزب العدالـــة
والتنميــة، خفضــت وكــالات ائتمانيــة عالميــة مــن التصــنيف الائتمــاني لتركيــا، حيــث خفضــت وكالــة
“ســتاندارد أنــد بــور” تصــنيف تركيــا آنــذاك بدرجــة واحــدة إلى “بي بي” BB بســبب تزايــد عــدم اليقين
السياسي الذي قد يؤثر على نمو الاستثمار واستقرار الإدارة المالية للبلاد، ولاحقًا في سبتمبر/ أيلول،
خفضت وكالة “موديز” أيضًا من تصنيف تركيا الائتماني من “بي إيه واحد” (Ba1) إلى “بي إيه إيه

ثلاثة” (Baa3) بسبب المخاطر الاقتصادية والسياسية.

كان لخفض التصنيفات الائتمانية لتركيا تأثيرًا على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والأوروبية، إذ إن
مـد خطـوط الائتمـان الـتي تسـاهم مؤسـسات ماليـة أوروبيـة في تقـديمها للمصـارف التركيـة في صـورة
يـة الـتي تصـدرها المؤسـسات الائتمانيـة قـروض مشتركـة Syndicated loans تتـأثر بالتقييمـات الدور
ية العالميـــة، ونظـــرًا للـــدور الـــذي تلعبـــه التـــوترات السياســـية في تشكيـــل وتـــوجيه قـــرارات والاســـتشار
المســتثمرين، ربمــا كــان للتــوترات المتزايــدة بين أنقــرة والعواصــم الأوروبيــة، إلى جــانب صــعود المخــاطر
الاقتصادية، دور أيضًا في تراجع تدفق الاستثمارات لتركيا في أعقاب محاولة الانقلاب غير الناجحة، كما
كان هروب ما يصطلح على تسميته “المال الساخن” Hot money هو الظاهرة الأبرز بعد محاولة

الانقلاب وفرض حالة الطوارئ.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/02/02/growth-in-turkey-to-recover-in-2017-thanks-to-improving-exports-says-world-bank
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-20/s-p-cuts-turkey-credit-rating-citing-more-political-uncertainty
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في وقت يحاول فيه حزب العدالة والتنمية حشد الناخبين للتصويت بـ”نعم”
ية، يرى البعض أن الحكومة تنفذ في الاستفتاء على التعديلات الدستور

سياسات اقتصادية تخدمها سياسيًا في الشا التركي ولكنها لا تدعم الاقتصاد
على المدى الطويل

هنــاك عــدد مــن العوامــل السياســية الــتي أثــرت، علــى الأرجــح، ســلبًا علــى مــزاج المســتثمرين الأجــانب
- :خلال الفترة السابقة، ويمكن حصر هذه التوترات (وإن كان لها سياقات أوسع) في النقاط التالية
تهديدات وقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي من الجانب الأوروبي. - ازدياد التقارب بين
أنقــرة وموســكو. - تكــرر تهديــدات تركيــا بإلغــاء اتفاقيــة وقــف تــدفقات اللاجئين المبرمــة مــع الاتحــاد
الأوروبي، وجــاءت الأزمــات الناتجــة عــن منــع عــدد مــن المســؤولين الأتــراك مــن حضــور حملات دعائيــة

مؤيدة للتعديلات الدستورية في عدد من البلدان الأوروبية لتزيد من الشقاق.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود تشــاوش أوغلــو، مــن الهبــوط في هولنــدا، صــعد في أعقــاب منــع طــائرة وز
الجانب التركي ضد لاهاي لتقوم لاهاي بالتصعيد المضاد حتى تحولت التوترات بين البلدين إلى أزمة
دبلوماسية، وقبل ذلك بدأت بوادر أزمة بين أنقرة من جهة وبرلين (الشريك التجاري الأول لتركيا في
الاتحاد الأوروبي) وفيينا من جهة أخرى لا زالت أثارها الخطابية ممتدة على خلفية منع مسؤولين
ية، ولاحقًا طلبت الدنمارك أتراك أيضًا من حضور تجمعات للجالية التركية تدعم التعديلات الدستور
يـارة رئيـس وزرائهـا الـتي كـان مزمـع حـدوثها في  مـن مـارس تضامنًـا مـع هولنـدا، مـن تركيـا تأجيـل ز
فتضيــف هــذه التــوترات السياســية المتزايــدة مــن حالــة عــدم اليقين الســياسي الــتي تــؤثر بــدورها علــى

قرارات المستثمرين الأوروبيين وشركائهم.

ير، تحتــل هولنــدا المركــز الثــالث بعــد ألمانيــا وبريطانيــا مــن حيــث عــدد الشركــات الأوروبيــة ووفقًــا لتقــار
المنخرطــة في قطاعــات الاقتصــاد الــتركي، حيــث تصــل عــدد الشركــات الألمانيــة في تركيــا إلى  شركــة
وتبلــغ عــدد الشركــات البريطانيــة  شركــة ثــم تليهــا الشركــات الهولنديــة الــتي يصــل عــددها إلى
 شركة، ولكن وفقاً لتقديرات، منذ عام  إلى ، كانت هولندا المصدر الأول لتدفقات

رأس المال الأجنبي لتركيا إذ وصل مجموع قيمة هذه التدفقات إلى . مليار دولار أمريكي.

يع البنية ووفقًا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، تمول المصارف الأوروبية الجزء الأكبر من مشار
التحتية وقطاع الصحة في تركيا، كما أن ما يقارب من  – % من الاستثمار الأجنبي المباشر في

تركيا يأتي من شركات في الاتحاد الأوروبي.

ليس من السهل تقويض الشراكة الاقتصادية الممتدة بين تركيا والاتحاد
الأوروبي ولكن يمكن إضعافها

ولكن إذا كانت التوترات السياسية بين أنقرة والعواصم الأوروبية قادرة على التأثير سلبًا على تدفق

https://www.aljazeera.com/news/2017/03/recep-tayyip-erdogan-lashes-anew-angela-merkel-170313203832331.html
https://www.thelocal.dk/20170312/denmark-calls-on-turkish-pm-to-delay-planned-visit
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/06/turkey-foreign-companies-increase-shrink-in-size.html
https://www.ecfr.eu/publications/summary/trouble_on_the_tracks_averting_the_turkey_eu_train_wreck7190


ـــى ـــك عل ـــؤثر ذل ـــف ي ـــتركي، كي ـــوفير خطـــوط الائتمـــان للقطـــاع المصرفي ال ـــة وت الاســـتثمارات الأوروبي
الاقتصاديات الأوروبية في المقابل؟

يسهم توفير خطوط الائتمان بشكل كبير في تحفيز نمو الاستهلاك، فإذا تراجع نمو الاستهلاك بصورة
كــبيرة في تركيــا، علــى إثــر تراجــع الائتمــان المقــدم للمصــارف التركيــة، ربمــا تتــأثر الصــادرات الأوروبيــة إلى
السوق التركية سلبًا، إلا أن التجارة الخارجية لتركيا ستتحمل الجزء الأكبر من التأثيرات السلبية لأن
حجم التجارة البينية بين أنقرة والعواصم الأوروبية متفاوتة، وحتى شركاء أنقرة التجاريين في أوروبا

كثر قوة ومرونة. يتمتعون باقتصاديات أ

ية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فوفقًا لبيانات تعكس بيانات المنظمات الدولية حجم الشراكة التجار
منظمـــة التجـــارة العالميـــة عـــام ، جـــاءت % مـــن واردات تركيـــا الســـلعية مـــن دول الاتحـــاد
ــا الســلعية بنصــيب ــة كــبرى الأســوق بالنســبة لصــادرات تركي الأوروبي، فيمــا كــانت الأســواق الأوروبي

.%.

كبر سوق للصادرات الأوروبية بعد ووفقًا لليوروستات، استحوذت تركيا عام  على المركز الرابع كأ
كبر مُصدر أن كانت روسيا تتمتع بهذا المركز، وفي نفس العام، استحوذت تركيا على المركز السادس كأ

لدول الاتحاد بعد أن كانت اليابان تحتل هذا المركز.

كبر الأسواق المستوردة للسلع التركية في عام ٢٠١٥ أ

(المصدر: منظمة التجارة العالمية)

 كبر الدول/ الكيانات المصدرة للسوق التركية عام

(المصدر: منظمة التجارة العالمية)

يًـا ذا سـوق ضخمـة سـيكون فقـدانها خسـارة بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي، ليـس تظـل تركيـا شريكًـا تجار
فقط اقتصاديًا ولكن استراتيجيًا، ففي ديسمبر ، اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل تطوير
اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا لتشمل معظم السلع الزراعية والخدمية، وربطت المفوضية آنذاك

https://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=E28%2cTR
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods#Extra-EU_trade
https://www.reuters.com/article/us-eu-turkey-trade-idUSKBN14A1KF


أي تطوير للاتحاد الجمركي بين الكيان وتركيا باحترام الأخيرة للديموقراطية وحقوق الإنسان.

يــر نشرتــه في ينــاير/ كــانون الثــاني العــام الحــاليّ، نُظمــت ووفقًــا لصــحيفة الــديلي صــباح التركيــة، في تقر
جلسة مستديرة بعنوان “ضبط أجندة أوروبية – تركية اقتصادية مشتركة: إصلاح الاتحاد الجمركي”
في البرلمان الأوروبي بواسطة مجلس الجوار الأوروبي ورابطة رجال أعمال الموسياد (MÜSİAD) المقربة

من حزب العدالة والتنمية.

ير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، من الهبوط في أعقاب منع طائرة وز
في هولندا، صعد الجانب التركي ضد لاهاي لتقوم لاهاي بالتصعيد المضاد حتى

تحولت التوترات بين البلدين إلى أزمة دبلوماسية

إذن، رغم التوترات المتصاعدة آنذاك، كان صناع القرار في أنقرة والكثير من العواصم الأوروبية يدركون
أهميــة إبقــاء الشراكــة الاقتصاديــة قويــة بينهــم، ولكــن إلى مــتى ســتتحمل المبــادرات الاقتصاديــة هــذه

الأزمات المتلاحقة؟

ليــس مــن الســهل تقــويض الشراكــة الاقتصاديــة الممتــدة بين تركيــا والاتحــاد الأوروبي ولكــن يمكــن
إضعافها، فقد أسس الطرفان مجموعة مشروعات استراتيجية تجعل من إنهاء هذه الشراكة أمرًا
صعبًا، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يمس أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي، فتسعى تركيا منذ سنوات
طويلة للتحول لممر لأنابيب الغاز الطبيعي من القوقاز (أذربيجان) والشرق الأوسط (إيران) إلى دول

جنوب شرق ووسط أوروبا التي ترغب في تخفيف اعتمادها التاريخي على روسيا.

علـى الرغـم مـن ذلـك، ليـس قطـاع الطاقـة، كقطـاع استراتيجـي، كفيلاً وحـده بضمـان إبقـاء الشراكـة
الاقتصاديــة بين أنقــرة والعواصــم الأوروبيــة قويــة مــا لم تتــوفر الإرادة السياســية (مدعومــة مــن قبــل

اللاعبين الاقتصاديين ذوي المصلحة).

تشكــل ظــاهرة الصــعود القــومي في كــل مــن تركيــا والاتحــاد الأوروبي جــزءًا ممــا تــراه منظمــة التعــاون
الاقتصادي والتنمية تهديدًا للتجارة الحرة وتهديداً للنمو الاقتصادي العالمي. ما لم يستطع الطرفان
ترميم علاقاتهم السياسية، سيكون للتعاون الاقتصادي على الأرجح نصيبًا من تدهور العلاقات بين

الطرفين.
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